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و من افضل وسائل التقَرُّب الى إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه في هذا اليوم الصلاة على النبي و آله 
جلس بالصلاة على محُمَّد و آل , نَـوِّ و الدعاء بتَعجيل فرَجهم صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين 

َ
روا الم

 محُمَّد .
 

 يـا زهــراء
 

 الشيطان الرجيماعوذ باالله السميع العليم من 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
الحمدُ الله الذي اخرجَنا من حدود البَهيمية الى حَدِّ الانسانية بوَلاية عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي 

ا بمِحبَّة و طَهَّرَ خلقَتنعليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي طيَّبَ مَوالدنا ’ اكمَلَ دينَنا و اتمََّ النعمةَ علينا بمِوَدَّ 
نَّنَ بِا و تمَنََّن , اعني النعمة  ََ ََم نعمة و اسبَ  آلاء  عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي مَنَّ علينا باع

على سيّدنا و نبَيِّنا , هادينا من الضلالَة و مخُرجنا العَُمى عليّاً و آل علي , و الصلاة في اكمَل معانيها 
ب و طبيب العيوب و شفيع الذنوب , خاتمَ الانبياء و المرسلين , ابي من حَيرة الجهالَة , حبيب القلو 

اللعنة الدائمة على اعدائهم و شانئيهم و مُبغِضيهم و مُنكِري القاسم محُمَّدٍ و آله الاطيَبين الاطهَرين , و 
َحمودة عند رَبِّ العزَّة تعالى شأنهُ 

شَكِّكين في مقاماتِم العَليَّة و الم
ُ
و على اعداء شيعَتهم الى  فضائلهم و الم

 قيام يوم الدين .
 

كما هو دَيْدننُا في مجَالس الجمُعات الماضية , في الشطر الاول من حديثي اتناول قسماً من حديث إمامنا 
, ثم بعد ذلك اعَُرِّج على روايات كتاب الثامن و وَليِّنا الضامن , شمَس الشموس صلوات االله و سلامه عليه 

 .شريف التي تتَحدَّثُ عن سيرةَ إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه ( الغَيبة ) ال
فاينَ الاختيارُ من هذا , و اينَ العقولُ عن هذا , و اينَ يوجد وصَلَ بنا الكلام الى قَوله عليه السلام ( 

تعَلِّقة بِذه العبارات و بمثل هذا 
ُ
ُُ المعا  الم ُُ قد بيَّن جالس الماضية كن

َ
التي سبـَقَتها في بيان عدَم ) و في الم

قدرة الانسان على الاحاطة باسرار مقامات المعصومين صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين و لذا بعد ان 
ُْ العبائرُ الشريفة و التي يقول فيها إمامنا الرضا صلوات االله و سلامه عليه (  فاَقَرَّتْ بالعَجزِ و التقصير تمََّ

ه , او يُنعَتُ بكُنههِ , او يُفهَم شيء من يقوم مقامَهُ و يُغني غِناه , لا , كيف , و كيفَ يوصَفُ بكُلِّ 
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و اَنّى و هو بِحيثُ النجمِ من يَد المتناولين , و وَصفِ الواصفين , فاينَ الاختيار من هذا , و اينَ 
ُُ هذا المعنى في قوله عليه السلا العقولُ عن هذا , و اينَ يوجد مثلُ هذا و هو بِحيثُ النجمِ م ( ) و بيَّن

ُجرَّدة الى لَمعان ) كما اننّا نحَملُ تصَوُّرات  من يَد المتناولين
ساذجة اذا ما ارَدْنا ان ننََرُ بِذه العَين الم

ُجرَّدة 
ستَنِد الى هذه الرؤية الم

ُ
النجوم في السماء , كما اننّا نحَملُ تصَوُّراً ساذجاً عن حقيقة هذه النجوم , الم

, ربمّا بِسبَب الآلات الحديثة و بِسبَب التلسكوبات الكبيرة الضَخمة الآن توَصَّلَ الانسان الى ادراك البسيطة 
كثير من الحقائق و الى ادراك كثير من المعلومات عن الفضاء و عن الاجرام , اقول ( كثير ) بالقياس الى 

ُْ هذه المعلومات  ختَفية عن التي توَصَّ معلوماته السابقة و الاّ اذا ما قيسَ
ُ
لَ اليها الانسان الى المعلومات الم

و عن مَداركِ الانسان لمَ تكُن هذه المعلومات تُـعَد بشَيء ابداً , لكن بالقياس الى معلوماتهِ ذهن الانسان 
ُْ المعلومات السابقة السابقة , المعلومات التي توَصَّلَ اليها الانسان في هذه القرون  , في هذه الازمنَة , فاقَ

 بنِحو كبير جداً .
, كما اننّا لو فالإمام صلوات االله و سلامه عليه ينََرُ الى هذا المعنى على نحَو التشبيه و على نحَو المثال 

نَرَنا بِذه العَين البسيطة هذه النَرةَ الساذجة الى هذه النجوم و الى هذه الاجرام فاناّ لا نحَمِلُ عن 
لا يكشفُ عن حقيقة النجوم شيئاً ما , امّا حقيقة النجوم تخَتلفُ عن هذه  حقيقتها الاّ شيئاً يسيراً و ربمّا

, كذلك مَنْزلة الإمام صلوات االله و سلامه عليه , حقيقة التي ننََرُ اليها و التي ندُركِها بابَصارنا و بعُيوننا 
وم للَِمَعان هذه النجوم في مقام الإمام لا تُدرك العقولُ منه شيئاً , و ما تُدركِهُ العقول كادراك هذه العي

دَُّ◌تُ عنه مُسهَباً في الاسبوع الماضي  ََ ذلك صلوات االله و و لذا يقول بعد السماء , هذا المعنى بيَّنتهُ , 
و  ) فاينَ الاختيار من هذا , و اينَ العقولُ عن هذا , و اينَ يوجد مثلُ هذا(  سلامه عليه

ُُ معنى الاستفهام الاستنكاري لأنهّ هناك فارق بين  استفهامات استنكارية , والاستفهامات هنا  بيَّن
, الاستفهام الحقيقي لطلََب الفَهم و امّا الاستفهام الاستفهام الحقيقي و بين الاستفهام الاستنكاري 

ُْ  و اينَ يوجَدُ مثلُ هذاو له دلالات و لهَ مَعانٍ اخرى ( الاستنكاري له مَقاصد  ثَ دَّ ََ  ) هذه الحقيقة التي 
عنها الرواية الشريفة و كان الكلام عنها في الاسابيع الماضية , هل يوجد مثل هذه الحقيقة , لهِذا السؤال 
جوابان , الجواب الاول , إنْ كان في امثالنا من بَني البشَر فلا يوجد مثل هذه الحقيقة بين اظَهُرنِا , و إنْ  

جمَْعين فَمِثل هذه الحقيقة في عالمَ الدنيا في زماننا كان الكلام عن آل الرسول صلوات االله و سلامه عليهم ا
, اتَظنّون انّ  و اينَ يوجَدُ مثلُ هذاهذا تتَجَلّى جَليَّةً واضحة في إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه ( 

ر ) هذه الحقيقة لا توجَد و لا تَهَ  ذلك يوجَدُ في غير آلِ الرسولِ مُحمَّدٍ صلى االله عليه و آله و سلم
اتَظنّون انّ ( و لا تتَجَلّى في زماننا هذا الاّ في إمام زماننا الحُجَّة بن الحسن صلوات االله و سلامه عليهما 
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, كذَبَتهُم و االله انفسُهم و مَنَّتْهُم  ذلك يوجَدُ في غير آلِ الرسولِ مُحمَّدٍ صلى االله عليه و آله و سلم
تَزلُّ عنه الى الحضيضِ اقدامُهم , راموا اقامَةَ الإمام بعُقولٍ  الاباطيل فارتَقَوْا مُرتَقىً صعباً دَحضاً 

حائرَةٍ , بائرَةٍ , ناقصَة , و آراءٍ مُضِلَّة , فلَمْ يزداوا منه الاّ بُعداً , لقد راموا صعباً , و قالوا افكاً , و 
لَهم الشيطانُ اعمالَهم  ضَلّوا ضلالاً بعيداً , و وقَعوا في الحَيرة اذ ترَكوا الإمامَ عن بصيرة و زيَّنَ 

ُُ فيها شرحَ هذا الحديث  فصَدَّهُم عن السبيل و كانوا مُستَبصِرين جالس التي تناول
َ
) و قلُُ في اوائل الم

 , انّ هذا الحديث موَجَّه في معانيه الى طائفتَين من الناس .الشريف 
ُْ اختيارَ الإمام و نصَ الإمام بيَدِ الامَُّة و هُ  خالفون لِمذهب الحَقِّ , و الى طائفة اخرى الى طائفة جعَلَ

ُ
م الم

مقاماً يمكن ادراكُه من نفس الشيعة الاثني عشَرية , من نفس مذهبنا , و هُم اولئك الذين تصَوَّرا انّ للإمام 
بعضَ الاّ يمَلكُ بِذه العقول القاصرة فَجعَلوا الإمامَ في مستوى عامَّة البشَر , في مستوى عامَّة بَني الانسان 

القدُرات التي يتَفوَّقُ فيها على امثاله من بَني البشَر , يعني اّ�م الغَوا الجنبةَ الإلهية في الإمام المعصوم صلوات 
َرويَّة عن اهل البيُ صلوات االله و 

تَافرة بل المتَواترة الم
ُ
االله و سلامه عليه بينما نجَِدُ انّ النصوص الم

, , و هناك مقام بشَري في غاية الكمال م مقامَين , هناك مقام إلهي للإمام سلامهعليهم اجمَْعين تجَعَل للإما
إمامنا الصادق صلوات االله و هناك مقام إلهي و هو المقام الذي تتَجَلّى فيه الاسماء الحُسنى , حينما يقول 

عتبـَرَة السنَد 
ُ
َرويَّة في ( الكافي ) الشريف ( سلامه عليه في هذه الرواية الم

)  نا نَحن الاسماء الحُسنىانّ و الم
 .هذا المقام الإلهي للإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه و هو المقام الغَيْبي الذي لا يمكن ادراكُه 

برَّ , الذي يعُو هناك المقام الثا  , المقام البشَري الذي يتَجَلّى في اكمَل صوَرهِ و هو مقام الانسان الكامل 
, مقام الانسان الكامل , و إنْ كان في الحقيقة مقام  صطلاح اهل المعرفة, با عنه باصطلاح العُرَفاء

الانسان الكامل المقصود منه انهّ في هذَين اللحاظَين , في هاتَين الصورتَين , حينما يطُلَق هذا الاصطلاح 
لذي يتَجَلّى فيه ) المراد الانسان ا الانسان الكاملبحِسَب ما جاء في ذَوق اهل المعرفة حينما يقولون ( 

هذان المقامان , المقام الاول المقام الإلهي و هو المقام الذي تتَجَلّى فيه الاسماء الحُسنى في حقائق اهل البيُ 
صلوات االله و سلامه عليهم اجمْعَين , و المقام الثا  المقام البشَري و الذي تَهَر فيه الحقيقة الانسانية في 

يخُاطبهم الحديث من نفس مَن , هؤلاء الذين م صلوات االله و سلامه عليه اكمَل صوَرها في ذات المعصو 
في الإمام الذين نفَوا الوجهَة الإلهية الشيعي , اولئك  يدَّعي انهّ من شيعة اهل البيُ , من نفس المذهب

حدود , و نحَن نجَِدُ هذا المعنى ثاب
َ
تاً في الاحاديث المعصوم و قصَروا مقامات المعصوم على المقام البشَري الم

 انّ فاطمة عليها السلام حَوراءٌ ( الشريفة و ربمّا هذا الحديث الذي تتَناقلُه الشيعة و حتى في كتُب العامَّة 
لأنّ المقام , و ( حَوراء ) اشارة الى المقام الإلهي , الى المقام الغَيْبي ) انسيَّة اشارة الى المقام البشَري  انسيَّة
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اً في العالمَ الدنيوي , ليسَ موجوداً في عالمَ الطبيعة ( حَوراء انسيَّة ) هناك صورتَان , الحورائي ليسَ موجود
هناك حيثيَّتان في المقام الزهرائي , هناك مقام الانسيَّة و هو المقام الذي يتَناسبُ مع عالمَ الطبيعة , مع 

لك , و , مع هذا العالمَ الذي نعَيالعالمَ الدنيوي , مع العالمَ الترُابي 
ُ
شُ في كنَفهِ و هو الذي يعُبرَّ عنه بِعالمَ الم

هناك حقيقة اخرى و هي الحقيقة الحورائية في فاطمة , و هذه الحقيقة الحورائية التي تمُثَِّل الجنبة التي اشَرتُ 
هم اجمَْعين و لذلك اليها , الجنبة الإلهية , الجنبَة الغَيْبَّة المودَعَة في ذَوات المعصومين صلوات االله و سلامه علي

َرويَّة عن سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه ( 
نَحن الحقائق الرَبّانية في وَرَد في الاحاديث الم

ُْ في هذه الهياكل الجسمانية  الهياكل البشَرية , في ) في الهياكل الجسمانية , حقائق ربَاّنية ظَهرَتْ , تجَلَّ
, من جمُلة عنى في بعض الادعية التي يُستَحَبُّ قراءتُا في شهر رجب هذه الهياكل و لذلك نجَِدُ هذا الم

ختفي و  و بَشَرِكَ المُختَفين , و بَشَرِكَ المُبهَمينالصلوات على اهل البيُ وَرَد هذا الوصف ( 
ُ
) البشَر الم

بهَم اشارة الى اهل البيُ صلوات االله و سلامه عليهم اجمْعَين , هناك مقام ا
ُ
لبشرية الذي يتَجَلّى و البشَر الم

ُختَفي , إمام الامَُّة رضوان االله تعالى عليه  يَهَر في عالمَ الطبيعة 
, و هناك المقام الإلهي و المقام الغَيْبي الم

كتابهُ هذا ( مصباح الهداية ) إنمّا يتَناول البحث في هاتيَم الجنبتَين , في هذه الحقيقة , في معنى حقيقة 
معنى حقيقة النبوَّة و الوَلاية , حينما يأتي الكلام عن الانسان الكامل و عن حقيقة  الانسان الكامل , في

الانسان الكامل , يعني الانسان الذي تتَجَلّى فيه حقيقة النبوَّة الكاملة و حقيقة الوَلاية الكاملة , و حقيقة 
ذلك الروايات الشريفة ماذا حدة و لالنبوَّة و حقيقة الوَلاية في مرتبتها الاولى حقيقة مُتمازجة , حقيقة وا

إنّ االله كان و لَم يكُن معَه شيء فتَكلَّمَ بكَلمة فخَلَقَ نوراً , ثم خلَقَ روحاً , ثم مَزَج النورَ و  تقول (
ُحمَّدية العُليا , و الروح اشارة الى الحقيقة العلَوية العُليا  ) الروح

رَ و , ثم مَزجََ النو و النور اشارة الى الحقيقة الم
ُْ الروح روحاً لهِذا النور , كانُ الروح ممُازجِة لهِذا النور , لا على نحَو التركيب  , على نحَو الروح , فَكان

البساطة , و إنمّا هنا الروايات الشريفة تستَعملُ هذه الصِيَ  و هذه العبارات لاَجل توضيح المعنى , على 
مازَجة على ية لاَجل توضيح المعنى في ذهن السامع و الاّ سبيل المفاهيم الاعتبارية , هذه مفاهيم اعتبار 

ُ
الم

نحَو البساطة لا على نحَو التركيب , ممُازَجة في غاية القُرب من الباري سبحانه و تعالى , و الحقائق القريبة 
ثم الروحَ و النور  , تكَلَّم بكَلمة فخَلقَ نوراً , ثم تكَلَّم بكَلمة فخَلقَ روحاً من الباري حقيقة في غاية البساطة 

خلوق الاول في الاحاديث الشريفة نبَيُّنا صلى االله عليه و آله و سلم 
َ
خلوق الثا  , و واضح انّ الم

َ
و انّ الم

سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه في مََهرهِ اللاهوتي لا في المَهَر البشَري و الاّ نبَيُّنا و اميرنُا 
َهر البشَري ولادَتما معروفة , في مقطع تاريخي مُعينَّ , امّا الوجود صلوات االله و سلامه عليهما 

َ
في الم

لهَما صلوات االله و سلامه عليهما ذلك الوجود الاكمل , ذلك الوجود الاقدس الاول و هو الوجود الاكمل 
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, هذا  و سلامه عليه , اول مخَلوق نبَيُّنا صلى االله عليه و آله , و المرتبة الثانية لِسيّد الاوصياء صلوات االله
ُُ عنه قبل قليل  ث دَّ ََ , انّ للمعصوم حَيثيَّتان , مَقامان , وجهَتان , الوجود الإلهي و هذا المقام الإلهي الذي 

من ابتداء شهر ربيع الثا  بحِول االله في حقيقة المعصوم المقدسة , المقام الإلهي و إنْ شاء االله في الايام الآتية 
للدروس , إنْ شاء االله في الجُمعة الآتية نعُلن عن الدروس و عن مَواعيدها , الاسبوع القادم  نشرعَ في برنامج

, لكن من الجُمعة الآتية بعد ان نُكمل الحديث في كتاب ( الغَيبة ) الشريف و بعد ان يقُام مجَلس اللطم 
ن الاحكام الشرعية إنْ شاء االله لِسيّد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه , بعد ذلك نشرعَ في درسٍ في بيا

من الاسبوع القادم , لأنّ هناك جمُلة من الاخوان يرغَبون في هذا و يوم الجُمعة يُستَحَبُّ فيه تعَلُّم الاحكام 
الشرعية و يُستَحَبُّ فيه تعَلُّم الحدود الإلهية , من افضل آداب يوم الجُمعة هو تعَلُّم الاحكام الشرعية و 

ات الشريفة , الروايات تمَجُ و تَذُم بل تلعَنُ الذي لا يُـفَرِّغ له في اسبوعهِ يوماً واحداً لتـَعَلُّم لذلك في الرواي
احكامه الشرعية و إنْ كان تعَلُّم الاحكام الشرعية و تعَلُّم عقائد اهل البيُ صلوات االله و سلامه عليهم 

هو هذا المعنى و لذلك نحَن إنْ شاء االله يوم الجُمعة اجمَْعين ليسَ محَصوراً في يوم الجُمعة لكن من جمُلة آداب 
لِسيّد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه نشرعَ في درسٍ في بيان من الجُمعة القادمة بعد اتمام مراسيم العزاء 

 ., المطالب المهمة و المطالب الرئيسة في فقهنا الجعفري الشريف الاحكام الشرعية بنِحو موجز 
ُُ هذا الحديث الشريف يخُاطب فئتـَينْ من الناس على اي حال اع , الفئة الاولى اولئك ود الى كلامي , فَقل

 الذين جعَلوا نصبَ الإمام و اختيارَ الإمام 
ُ
م واضح , خالفون لاَهل البيُ و الكلام معَهبيَدِ الامَُّة و هُم الم

قد ابتلُيَ المذهب الشيعي على مَرِّ التاريخ  الفئة الثانية هُم اولئك الذين يدَّعون اّ�م من شيعة اهل البيُ و
بمِثل هذه الَاهرة , و قد اشتَدَّتْ هذه الَاهرة في ايامنا هذه , في السنين الاخيرة اشتَدَّتْ هذه الَاهرة و  
 كَثُـرَ الناعِقون و كَثرُِ النابحِون في ايامنا هذه , فاولئك ينُكرون المقام الإلهي للمعصوم صلوات االله و سلامه

الاّ اّ�م يمَنحون المعصوم تفَضُّلاً منهم و منَّةً منهم انّ و يقَصرون مقامَ المعصوم على الجنبَة البشرية عليه 
المعصوم صلوات االله و سلامه عليه لا يقَعُ في الخطأَ و إنْ ذهَبَ البعضُ منهم الى انّ المعصوم يَسهو , فعلاً 

َ◌فَ رسالة في ايضاً م المعاصرين من علمائنا مَن ذهَبَ الى  هذا الامر و بعضُهم الَّفَ كتاباً في ذلك , الَّ
اثبات سَهوِ النبي صلى االله عليه و آله , في زماننا هذا لا في الازمنة القديمة , في زماننا هذا و في ايامنا هذه 

ذا , و اينَ فاَينَ الاختيارُ من ه, فالحديث الشريف هنا يوَجِّهُ الكلامَ الى هذَين الصنفَين و يقول ( 
تاجُ الى بيان طويل العقول عن هذا , و اينَ يوجَد مثل هذا ََ , فقط اشُير الى  ) الى هذه العبائر التي لا 

نّونَ انّ ذلك يوجد في غير آل الرسولِ محُمَّد صلى االله عليه و آله و سلم  ) الإمام هنا معانيها اللغوية ( اتََ
) يأتي الإمام هنا بكَلامه على سبيل الجواب و  ي غير آل الرسولِ اتَظنّونَ انّ ذلك يوجد فبعد ان قال ( 
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نّون انّ هذا المقام يوجد في غير  كذَبَتهُم و االله انفسُهمعلى سبيل بيان الحقيقة فيَقول (  ) هؤلاء الذين يََ
تصَوَّروا انّ  اهل البيُ صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين و هنا حقيقة لا بد ان نُشير اليها , هؤلاء الذين

نّون انّ مقام الإمامة  خالفون لاَهل البيُ يََ
ُ
خالفون , الم

ُ
هذا المقام يمكن ان يكون لغَير آل الرسول و هُم الم

يمكن ان يكون لغَير آل الرسول صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , اذا ارَدْنا ان نبحث في جذر هذه 
ع الخلُقية , بِغَضِّ النَرَ عن خُبث الفطرة , لكن اذا ارَدْنا عن النوازِ َرَ المسألة النفسي , ما هوَ ؟  بِغَضِّ الن

يمكن ان يكون بغَير اهل ان نبحَثَ في الجذر النفسي العلمي لهِذه القضية , كيف تصَوَّروا انّ هذا الكلام 
 البيُ عليهم السلام ؟ 

ات إلهية لا و يحَمل مواصفات تخَتلف عن جذر هذه المسألة اّ�م يعتقدون في انّ الإمام لا يحَملُ مواصف
, غاية ما في الامر انهّ يحَملُ مجَموعة من الملَكات و مجَموعة من السَجايا الفاضلة مواصفات سائر بَني البشَر 

, هي هذه التي تؤهِّلهُ لِمقام الإمامة , و هذا المرَض نفسُه الآن بدَأ يَهَر في اوساطنا الشيعية , بالنتيجة 
والي لاَهل البيُ انّ للإمام مقاماً كَمقام سائر بَني البشَر الاّ الآن حي

ُ
نما يعتقدُ الشيعي , حينما يعتقد الم

بعض الملاكات , هذا يوماً بعد يوم و زماناً بعد زمان يمكن ان يخَرجُ من نفس هذه الفكرة و يخَرجُ من نفس 
ٍُ هذا الجذر انّ الإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه لا  يكون مخُصَّصاً بشَخص مُعينَّ او باهَل بيَ

ٍُ آخر من افراد الامَُّة , هذه الفكرة , فكرة انّ الإمام  مُعيَّنين و إنمّا يمكن ان تتلَبَّسَ هذه الصفَة بأيِّ اهل بيَ
 من غير اهل البيُ , جذر هذه الفكرة ما هو ؟يمكن ان يكون 

هذا , انّ الإمام الذي يقُال عنه انهّ إمامٌ للمسلمين انهّ  واضح انّ جذر هذه الفكرة في نفس الانسان هو
خالفون  نملُ ملَكاتٍ يتَمكَّ يحَ 

ُ
صيلها , فاذا قلُنا بِذا القول كما تقول العامَّة و كما يقول الم ََ الانسان من 

نّ الإمام , كما يقولون بِذا القول , هذا القول الآن الذي يقُال في اوساطنا الشيعية العنة االله عليهم 
, يتَمكَّنُ حينئذ بنَو الانسان من الوصول الى المعصوم له مقام بشَري كمَقاماتنا و نجَُرِّدهُ من المقامات الإلهية 

تكَلِّمين 
ُ
على المنابر يقولون انهّ بامكان الانسان ان يَصِل الى مقام العصمة و هذا المقام , و فعلاً بعضُ الم

مقامات الإمامة من طريق تَذيب النفس و من طريق التربية , مثل هذا بامكان الانسان ان يَصِلَ الى 
الكلام فعلاً بدَأ يطُرحَ على المنابر و بدَأ يطُرحَ في الاوساط العلمية و في الاوساط الدرسية و هذا هَدمٌ 

نُ كل لاصول المذهب الحَق , هذا واضح , يعني هذا الكلام حينما تنشَأ هذه الجذور النفسية اذن يتَمكَّ 
انسان ان يدَّعي مقامَ الإمامة و ان يدَّعي مقامَ العصمة و لذلك الإمام صلوات االله و سلامه عليه يقول ( 

ملُ هذا التفكير , و قطعاً هذا التفكير في هذه النفوس ناشيء  كذَبَتهُم و االله انفسُهم ََ ) هذه النفوس التي 
ظلُمات المعاصي التي يرتَكبُها الانسان في جَنب االله و من وَساوس الشيطان و من خُبث النفس و من شدَّة 
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المعاصي هي المعاصي التي ترُتَكَب في  في جَنب اهل البيُ صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , و اشَدُّ 
, اشَدُّ المعاصي هي المعاصي التي ترُتَكَب في جَنب االله , اشَدُّ المعاصي هي المعاصي التي جَنب اهل البيُ 

صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , و قطعاً بداية هذه المعاصي تنشَأ من ستَهانُ بِا بحَِقِّ اهل البيُ يُ 
 مسألة فكرية , تنشَأ من مسألة عقائدية , تنشَأ من مسألة ذهنية .

العقول الصافية و لأنّ ) قال انفسُهم و لمَ يَـقُل عقولهُم , و لمَ يَـقُل فِطَرهُم , لأنّ  كذَبَتهُم و االله انفسُهم( 
الفِطرَ السليمة و لأنّ البصائرالحقَّة لا تَكذب على الانسان و لا تُكذِب الانسان , امّا نفس الانسان التي 
ختلفة 

ُ
تارةً تكون لَوّامَة , و تارةً تكون امَّارَة , و تارةً تكون جَزوعة و اخرى تكون هَلوعة , هذه الحالات الم

تباينة التي تمَُ 
ُ
و بِسبَب الحالة الشيطانية الموجودة في ر على النفس الانسانية بِسَبب الضَعف الموجود فيها و الم

خلوقات العَوالمِ الكَونية و من جمُ هذه النفس , بالنتيجة الانسان صورة متكاملة عن كل 
َ
خلوقات لة الم

َ
, الم

تي من خلالها ينَفذُ الشيطان الى , و هناك قوى مودَعة في نفس الانسان , القوى الشيطانية و الالشيطانية 
 نفس الانسان .

) هذه الَنون التي يتصَوَّرون اّ�م يتَمكَّنون من اختيار الإمام او من ادراك مقام  كذَبَتهُم و االله انفسُهم( 
الإمام حينما ينَفون المقامات الإلهية و الوجهَة الإلهية عن المعصوم صلوات االله و سلامه عليه , و المقام 

ُْ الفرصة لبَيان آراء إمام الإ لهي بالضبط المعنى الذي يَذكرهُ إمام الامَُّة في اكثَر كتبُه , إنْ شاء االله اذا سنَحَ
جمُلة  ن, مالامَُّة رضوان االله تعالى عليه في اهل البيُ ابَُـينِّ ما قالَهُ و ما اورَدَهُ من الروايات و من الاحاديث 

 ( مصباح الهداية ) و في غير ( مصباح الهداية ) . الروايات التي اورَدَها في كتاب
مع االله سبحانه و تعالى انّ لنا حالاتٍ  ات االله و سلامه عليهم اجمَْعين (المنقول عن اهل البيُ صلو 

و إنْ كانُ بحِاجة الى هذه الرواية  ) نكون فيها نَحنُ هوَ , و هوَ نَحنُ , الاّ انّنا نَحنُ نَحن , و هوَ هوَ 
تتَحدَّثُ عن  معناها لكن هذه الرواية الشريفة الى وقتها و ابَُـينِّ يق لشَرحِ معناها , إنْ شاء االله اكَِلُها بيان دق

انّ لنا مع االله حالات نكون فيها نَحنُ هوَ , و هوَ نَحنُ , الاّ انّنا نَحنُ المقام الإلهي لاَهل البيُ ( 
صباح الهداية ) الذي الَّفَهُ إمام الامَُّة رضوان االله تعالى و هذا المعنى بالضبط كتاب ( م)  نَحن , و هوَ هوَ 

, يتَحدَّثُ عن مقام الانسان عليه , بالضبط يَدور في تمَام مَطالبهِ حول هذا المعنى , كما قلُُ قبل قليل 
وصياء صلوات في اكمَل مراتبها و التي ظهَرَتْ في نبَيِّنا و في سيّد الاالكامل و عن حقيقة النبوَّة و الوَلاية 

حالات نكون فيها نَحنُ هوَ , و هوَ نَحنُ , الاّ انّنا نَحنُ نَحن , و هوَ  (االله و سلامه عليهما و آلهِما 
 .)  هوَ 
) و هذه حالة تنشَأ عند اولئك الذين تُسَيطر عليهم الشهَوات  كذَبَتهُم و االله انفسُهم و مَنَّتهُم الاباطيلُ ( 
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قيق مراده او او عند اولئك الذين تَضعُف  ََ همَِمهُم , حالة الامُنيات الباطلة , حينما يَضعف الانسان عن 
عن الوصول الى الحقيقة التي يبتَغي الوصولَ اليها او عن الامر الذي يَصبو اليه و يرَنو اليه , يبدَأ الانسان 

فتكُ بالناس , يعني على سبيل المثال يمُنيَّ نفسَهُ بالاما  الباطلة , و الاما  الباطلة من اشَدِّ الامراض التي تَ 
, و إنْ كان هذه المسألة مثلاً انسان يعيشُ في هذه البلاد , و واقعاً هذه الحالة , حالة الامُنيات الباطلة 

خارجة عن بحَثنا لكن لا بأس في الاشارة اليها , هذه ظاهرة اجتماعية بدَأتْ تُسَيطر على شبابنا العراقي , 
جتمع العر 

ُ
اقي , حالة الامُنيات الباطلة , و بِسبَب هذه الحالة بدَأ الكثير يلَجَأون الى نَام العراق في الم

الكافر , و بدَأ الكثيرُ يلجَأون من هنا , من هذه البلاد و يرجعون الى العراق , هذه الحالة ناشئة من حالة 
يعيش في ظروف اجتماعية و في  ظروف ضَنكَة و حينما الامُنيات الباطلة , لانّ الانسان حينما يعيش في

ظروف نفسية ضاغطة عليه يحُاول الفرار من هذا الواقع الذي يعَيش فيه بأنْ يصنَع له جواً من الامُنيات , و 
و حينما هذه الحالة طبيعية موجودة عند كل بَني البشَر , حينما تبدَأ العوامل النفسية تضغط على الانسان 

, تؤلِمهُ , عوامل ضاغطة , حالات و عوامل تؤلِمهُ نفسياً ط على الانسان تبدَأ العوامل الاجتماعية تضغ
فكرياً , حينما يبدَأ الضغط الشديد عليه حينئذ يحُاول ان يصنَع له جواً من الامُنيات الكاذبة , ان يصنَع له 

نهّ لو رجَعَ الى ذلك جواً من الامُنيات الباطلة كي يخَُفِّف عن نفسه حالات الضغط الشديد هذه , فيَتصَوَّر ا
،ة و يرسم حالات مُعيَّنة انهَ سيَجِدُ الجوَّ الذي  النَام الكافر , ربمّا يبدَأ يتَخيَّل في مخُيـِّلَته , يرَسم صوَر مُعيَّ
يتَمكَّن من المعيشة في ذلك الجَو , هو إنْ لمَ يفقد حياتَه , قطعاً سيَفقد دينَه , في تلكم الاجواء , في تلكُم 

قطعاً إنْ لمَ يفقد حياتهَ الدنيوية و إنْ لمَ يقُتَل و إنْ لمَ يُسفَك دَمُه , قطعاً سيَفقد دينَهُ شيئاً فشَيئاً البلاد 
بِسبَب آثار الحالات النفسية التي مَرَّتْ عليه و بِسبَب حالات ضغط الامُنيات الباطلة , و هذه الحالة حالة 

تبدَأ الامُنيات الباطلة تُسَيطر على الانسان لأنهّ الانسان يريد طبيعية عند الانسان , حينما يَضعُف الانسان 
ر الذي يعَيشُه فَكيف يفَرُّ ؟ يصنَع له خيالات و يصنع له 

ُ
ان يفَرَّ من هذا الواقع المؤلمِ و من هذا الواقع الم

الضنَك الى اينَ يفَرُّ ؟ يفَرُّ الى  اوهاماً و يبدَأ شيئاً فشَيئاً من كثرة التفكير , لأنهّ كُلَّما اصابهَُ الضيق او اصابهَُ 
اوَهامه و الى امُنياته , كثرة التفكير بِذه الاوهام و بِذه الامُنيات تؤدِّي الى تثبيُ هذه الصورة حتى تصبح 
عندَه هذه الامُنيات و كأّ�ا مسألة واقعية و مسألة حقيقية يمكن ان تتَحقَّق في الواقع الخارجي , و هذه 

نحَن اُصِبنا فيها و إنمّا كل بَني البشَر , هذه ردَّة نفسية و حالة نفسية , هناك فعل و رَد فعل ,  الحالة ليسَ 
 ؟ , كيف يفَرُّ الانسان من ضَغط الَروف حينما تبدَأ الَروف تضغط على الانسان 

ُتمَسِّك بإمام زمانه لا يلجَأ الى الامُنيات الباط
لة , حينما يبقى توَسُّل و قطعاً الانسان المؤمن , الانسان الم

الانسان الشيعي و حينما تبقى انَار الانسان الشيعي مَشدودة بالامل الى إمام زمانه صلوات االله عليه 
ََرهُ ممَدوداً في حينئذ يبقى يعيش في الواقع و لا يلجَأ الى هذه الامُنيات الباطلة  , حينما يكون الانسان ن
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, لجَأ الانسان الى هذه الامُنيات الباطلة و الى هذه امُنيات الكاذبة جَنب االله و في جَنب اهل البيُ لا ي
لكن حينما يَضعف الانسان و يبقى تفكير الانسان بنَفسه فقط , هو و نفسُه , هو و حالاتهُ دون النَرَ 

ون الى إمام زمانه الناظر الى كل جزئية و الى كل صغيرة و يسيرة و خطيرة من امور حياتنا , حينما لا يك
ََر مشدوداً الى االله , اليَس  ََرُ مشدوداً الى الإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه حينئذ لا يكون الن الن

اينَ السبَبُ المُتصل بين الارضِ و ( دُب الإمام صلوات االله و سلامه عليه و نحَن ننَقبل قليل كُنّا نقرأَ 
هُ  ََرات مشدودة الى وَجه االله , هذه  الاولياءالسماء , اينَ وَجهُ االله الذي اليه يتَوَجَّ ) حينما تكون الن

النَرَات تكون مشدودة الى االله سبحانه و تعالى , حينما تكون هذه النَرَات و هذه العواطف مشدودة الى 
تصل بين الارض و السماء تكون هذه العواطف 

ُ
و هذه النَرَات و هذه الافكار مشدودة الى السبَب الم

تصل بين الارض و ون مشدودة الى الباري السماء , تك
ُ
سبحانه و تعالى لأّ�ا مُرتبطة , مُتعَلِّقة بالسبَب الم

ََرُ بِذا النَحو و بِذه الكيفية و بِذا المعنى , حينئذ الامُنيات الباطلة لا تَجمُ على  السماء , اذا كان الن
ن , امّا هؤلاء الذين كذَبتَهُم انفسُهم و مَنَّتهُم , حينئذ الامُنيات الكاذبة لا تُسَيطر على الانساالانسان 

الاباطيل اّ�م يتَمكَّنون من نَصبِ إمامٍ حَقٍّ بعد النبي صلى االله عليه و آله او يتَمكَّنون من ادراك مقامات 
راك المعصوم و إنْ كانوا فيما بينهم و بين انفُسهم لو خَلَوا الى الواقع يعرفون ضلالتَهم و يعرفون عدَم اد

خالفون لاَهل البيُ عليهم السلام يدُركون هذه الحقيقة 
ُ
الحقيقة التي يتوَقَّعون اّ�م ادركَوها و لذلك هؤلاء الم

, يدُركون انّ الحقَّ في عليٍّ و آل عليٍّ صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , و الشَواهد ابتداءاً من ابي بكر 
الروايات موجودة و الاحاديث موجودة في كتُب الحديث , ابتداءاً من ابي الذي اقَـرَّ بِذا الامر عند وفاته و 

بكر و الى يومنا هذا , هذا بالنسبة للمُخالفين , و امّا بالنسبة لاولئك الذين ينُكرون مقامات اهل البيُ 
ه الزيارات الكثيرة الإلهية , هؤلاء يحُاولون الفرار من النصوص الكثيرة التي تُـعَد بالآلاف , اينَ يفَرّون من هذ

يُصَدِّق ؟ هذه النصوص الكثيرة جداً من , هل حقاً انّ هذه الزيارات كُلّها فتراء ؟ يعني هل يمكن لعِاقل ان 
, من اَجِلَّة عُلَماء المذهب من يوم غَيبة إمامنا و الى يومنا هذا بل انّ  الزيارات و التي تنَاقلَها عُلَماء الطائفة 

هجرية ,  328يف الُِّفَ في زمن النُـوّاب الاربعة , وفاة الشيخ الكُلَيني كانُ في سنة كتاب ( الكافي ) الشر 
هجرية , الشيخ الكُلَيني رحمة االله عليه توفيَ قبل انتهاء الغَيبة الصغرى  329و وفاة السَمَري كانُ في سنة 

 328يني كانُ في سنة هجرية , و وفاة شيخنا الكُلَ  329بسَنة , انتهاء الغَيبة الصغرى كان في سنة 
هجرية , يعني هذا الكتاب الشريف الذي الُِّفَ في زمن النُـوّاب الاربعة , هل يعُقَل من امثاله ان يؤلِّف هذا 
الكتاب و لا يعَرضُه على النائب الخاص لإمام زمانه و هذا الكتاب الُِّفَ في مُدَّة عشرين سنَة , يعني ادرَك 

و ما قبل السَمَري ايضاً لأنّ كتاب ( , و ادرَكَ السَمَري   تعالى عليهرضوان االلهتي رحمة االله عليه , النوبخَ 
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الكافي ) الُِّفَ في عشرين سنة , و السَمَري رحمة االله عليه كانُ مُدَّة سفارَته سُ سنوات , فقَبله النوبخَتي 
رحمة االله عليه , و سائر كتُب  , كان في زمن النُـوّاب , الشيخ الكُلينيو قبلَه العمريان رحمة االله عليهما 

تَافر الكبير الكثير من الزيارات و من 
ُ
ُْ على الائمَّة , هل يعُقَل هذا العدَد الم الحديث الاخرى التي عُرِضَ

ناجَيات و من الادعية و هذه النصوص كُلّها التي تتَحدَّثُ عن المقام الإلهي لاَهل البيُ صلوات االله و 
ُ
الم

رَجُل  , هذه كُلّها مُفترَاة ؟ هذه كُلّها لا تقُبَل ؟ هذه كُلّها لا تُصَدَّق و نُصَدِّق بكَلام سلامه عليهم اجمَْعين
جلاّت 

َ
جلاّت المصرية , الصحُف و الم

َ
جلاّت , يقَتاتون على الصحُف و الم

َ
اقتاتَ على الصحُف و الم

جلاّت الاوروبية , و على بعض الكتابات التي ك
َ
تَبَها عُلَماء الاجتماع الاوروبيين , الوهابية , الصحُف و الم

على بعض الكتابات التي كتَبَها عُلَماء النفس الاوروبيين , يقَتاتون على هذه المعلومات و يبدَأون يطرحون 
افكاراً عن اهل البيُ صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين و نحَن نُصَدِّق بِذا الكلام السخيف و نَتركُ هذه 

تكاثرةَ من احاديث اهل البيُ , و هُم انفسُهم ايضاً يعلمون الاعداد الهائل
ُ
لكن قلَّة ة و هذه النصوص الم

نحرفَة في انفسِهم عِلمهم و قلَّة اطِّلاعهم بحِديث اهل البيُ صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين 
ُ
و الميول الم

خالفة لِمذهب الحَق , لِم
ُ
ذهب اهل البيُ هي التي تَدعوهم الى انكار نحَو ابناء العامَّة و نحَو الافكار الم

, امّا فيما بينهم و بين انفسهم هل يُصَدِّقون هذا الذي يدَّعونهَُ ؟ قطعاً هذا العدد الكثير من هذه الحقائق 
قل انّ بعض هذه الاحاديث تكون االاحاديث الشريفة لا يتَمكَّنُ ايُ عاقلٍ ان ينُكرهَ , ربمّا قد يُصَدِّق الع

, امّا كل هذه الاحاديث و كل هذه النصوص ترُفَض حقائقها و التي تتَحدَّثُ عن المقامات حة غير صحي
 لائمَّتنا صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين .الرَباّنية و عن المقامات الإلهية 

عنه الى الحضيضِ كذَبَتهُم و االله انفسُهم و مَنَّتهُم الاباطيلُ , فارتَقَوْا مُرتَقىً صعباً دَحضاً تَزلُّ ( 
حل , ارتَقوا الى مكانٍ ) ارتَـقَوا مُرتَقىً صعباً اي اّ�م وضَعوا انفسَهُم  اقدامُهم

َ
في محَلٍّ هُم ليسوا اهلاً لهِذا الم
 عالٍ هُم لا يدُركونهَ , هؤلاء الذين تصَوَّروا اّ�م يتَمكَّنون من اختيار الإمام المعصوم .

مّا ذهَبَ الى ميقات رَبِّه و اختارَ سبعين من قَومه , و هذا المعنى مذكور في  موسى , نبيٌ من اولي العَزم , لَ 
, اختارَ سبعينَ من قَومهِ , لَمّا وصَلوا الى الميقات طلَبوا من موسى ان يرُيَـهُم االله , كتُب الخاصَّة و العامَّة 

تارَهُم نبيٌ من اولي العَزم فَكيف باختيار يعني ارتَدّوا , كفَروا , طلَبوا من موسى ان يرُيَـهُم االله , و هؤلاء اخ
, هذا نبيٌ من اولي العَزم و القصة مذكورة في كتُب الخاصَّة و في كتُب العامَّة الامَُّة التي كانُ تَعبُد الاصنام 

 , نبيٌ من اولي العزم و من اشرَف انبياء االله و من اصحاب الديانات الوَسيعة لكُل ابناء البشَر , نبيٌ معصوم
, مُتكامل في عِلمه , مُتكامل في عَقله , مُتكامل في عصمَته , مُتكامل في شريعَته , و اختارَ من قَومهِ 

, افضَل ما يتصَوَّر , اّ�م من افضل بَني اسرائيل , لكن بعد ذلك ظهَرَ اّ�م قد فسَقوا , هؤلاء سبعين رَجُلاً 
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العَزم لا يحُسِن اختيارَ الناس , بِذه الامَُّة التي كانُ تَعبُد فُسّاق , هؤلاء مُرتَدّون , اذا كان نبيٌ من اولي 
ثم يأكلون هذه الآلهِة , اليَس عمر بن الخطاب هو الاصنام , كانُ تَعبُد الآلهِة , تصنَع آلهِة من التَمر 

ر كثير من التمر , قد صنَعنا الهاً من تمَر فسَجَدنا له , كان عندَهم مقداالذي يقول , كُنّا في ليلة من الليالي 
خالفين , يقول و 

ُ
قد صنَعنا الهاً من تمَر فسَجَدنا له , و هذا الكلام و هذه القصة مذكورة في نفس كتُب الم

 سَهَرنا , يعني بقينا الى وقُ مُتأخِّر من الليل فَجِعنا , فلَمّا جِعنا جئنا برَبِّنا فوَضعناهُ بيننا فاكَلناهُ .
ملُ عقلاً  ََ ملُ تفكيراً الامَُّة التي  ََ مثل هذا التفكير تتَمكَّن من اختيار الإمام ؟ في الوقُ  , الامَُّة التي 

ثنا عن نبيٍّ من اولي العَزم اختارَ سبعين من قَومهِ و هؤلاء كانوا من الفُسّاق , لمَ يحُسِن  الذي نجَِدُ القرآن يحَُدِّ
ُ تعيش الجهالَة و كانُ تعيش الافكار السخيفة و  الاختيار و هو نبيٌ من اولي العَزم , فَكيف بامَُّة كان

كانُ تَسجد للحجارة و للاخشاب و تَسجُد لآلهِةٍ من تمَر ثم يؤكَل الإله بعد ذلك , هذه الامَُّة تتَمكَّن 
رتَقى  ارتَقَوا مُرتَقىً صعباً من اختيار إمام و وَصيٍّ للنبي صلى االله عليه و آله و سلم ؟ هؤلاء ( 

ُ
) و الم

هو المرتَقى الذي لا يتَمكَّنُ الانسان ان يصعَد اليه بِسهولة , كما يقُال مثلاً عن الجواد جواد  الصعب
صَعب , الجواد الصعب هو هذا الجواد الذي لا يعُطي نفسَه للركوب , لا يتَمكَّن احَدٌ ان يركبَهُ , يقُال هذا 

و هِ انحدار و إنمّا هكذا بِشَكل مستقيم الجبَل جبَلٌ صعب , الجبَل الصعب هو هذا الجبَل الذي في سفوح
هذا يَصعُب الصعود اليه إنْ لمَ يكُن الصعود مُستحيلاً في بعض الاحيان , يَصعُب الصعود الى الجبال التي 

له جبَل  تكون بِذا الشكل , تكون سفوحُها في حالة استقامة لا في حالة انحدار , هذا الجبَل الذي يقُال
) و الدَحض هو الذي تَزلق عليه  ارتَقَوْا مُرتَقىً صعباً دَحضاً  ية تقول انّ هؤلاء (صَعب , و لذلك الروا

الاقدام , هذا المرتقَى الصعب اذا كان املَساً و تَزلق عليه الاقدام , حينئذ يكون الصعود في غاية الصعوبة 
ليسَ مُنحدِراً , ليسَ مائلاً بِذا إنْ لمَ يكُن في غاية الاستحالة , حينما يكون الجبَل هكذا سَفحهُ مستقيم , 

, يتَمكَّنُ الانسان ان الشكل و في نفس الوقُ تكون حجارة هذا الجبَل مَلساء بحِيث تَزلق عليها الاقدام 
 يصعَد حينئذ ؟ 

, المنخفَض من الارض , ) الحضيض  فارتَقَوْا مُرتَقىً صعباً دَحضاً تَزلُّ عنه الى الحضيضِ اقدامُهم (
ن عندنا جبَل في هذه الارض يقُال لاَعلى نقطة في الجبَل قمَّة الجبَل او ذروَة الجبَل , المنطقة التي حينما يكو 

, كل مكان عالٍ و بَِ◌جنبه مكان في غاية العُمق تكون في غاية العُمق من الوادي يقُال لهَا الحضيض 
فارتَقَوْا  (ك الحديث الشريف هنا يقول يقُال لهِذا المكان الذي هو في غاية العُمق , يقُال له الحضيض و لذل

انّ هؤلاء الذين ارادوا اختيارَ الإمام او ارادوا )  مُرتَقىً صعباً دَحضاً تَزلُّ عنه الى الحضيضِ اقدامُهم
ان يجَعلوا للإمام مَنْزلة بعُقولهِم و بتَفكيرهم , هؤلاء كاولئك الذين يريدون الصعودَ على جبَلٍ سفوحُه ليسَ 
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, على جبَل قائم هكذا , مُستقيم , في حالة استقامة و في نفس الوقُ صخورهُ مَلساء , صخورهُ مُنحدرة 
يُصيبه الزلَق فلا يتَمكَّنُ حينئذ من الصعود الى ذروَة الجبَل و مَن يريد ان يضَعَ اقدامَهُ , يريد ان يُـثبَُِّ اقدامَهُ 

صلوات االله و سلامه عليه اكتَفي به و انتَقلُ الى رواية الى قمَّة الجبَل , هذا القَدر من حديث إمامنا الرضا 
, اقرأَُ الروايةَ بِشَكل سريع ثم ابَُـينِّ من الروايات التي تتَحدَّثُ عن سيرة إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه 

 ما اتمَكَّن من بيان معناها في هذا اليوم .
ُُ ابا جعفر محُ عن ابي حمَزة الثُمالي  لو قد خرَجَ قائمُ آلِ ( مَّد بن علي عليهما السلام يقول قال , سمَع

مين , و المُردِفين , و المُنْزَلين , و الكَرّوبيّين ,  مُحمَّدٍ عليهم السلام لنَصَرَهُ االله بالملائكة المسَوِّ
يرَة شهرٍ يكون جَبْرائيلُ اَمامَهُ , و ميكائيلُ عن يَمينهِ , و اسرافيلُ عن يسارِه , و الرُعب يَسيرُ مس

دٌ  امامَهُ , و خلفَهُ , و عن يَمينهِ , و عن شمالهِ , و الملائكة المُقرَّبون حذاء , اول مَن يتبَعهُ مُحمَّ
صلى االله عليه و آله و سلم , و عليٌ عليه السلام الثاني , و معَهُ سَيفٌ مُختَرَطٌ , يفتَحُ االله له 

كابل شاه , و الخزَرَ , يا ابا حَمزة , لا يقوم القائمُ عليه  الرومَ , و الدَيْلَمَ , و السندَ و الهند , و
 .. الى هنا ينتَهي الوجه الاول من الكاسيُ . السلام الاّ على

, و تشَتُّتٍ في , و سَيفٍ قاطعٍ بين العرب , و اختلافٍ شديدٍ بين الناس و طاعونٍ قبل ذلك .. 
نّي الموتَ صباحاً و مساءاً من عظمِ ما يرى من كَلَبِ دينهم , و تغَيُّرٍ من حالِهم حتى يتَمنّى المُتمَ 

الناس و اَكلِ بعضهِم بعضاً , و خروجُه اذا خرَجَ عند الاياسِ و القنوط , فَيا طوبى لِمَن ادرَكَهُ و 
 يقومُ ) ثم قال (  كان من انصاره , و الوَيلُ كلُ الوَيلِ لِمَن خالفَهُ و خالَفَ امرَهُ و كان من اعدائه

رٍ جديد , و سُنَّة جديدة , و قضاءٍ جديد , على العربِ شديد , ليسَ شأنهُ الاّ القَتلُ , و لا باَم
ُْ الرواية الثانية و العشرون من الباب الثالث عشَر من   يَستَتيبُ احداً , و لا تأخذُه في االله لَومَةُ لائم ) تمََّ

الى عليه , الآن ابَُـينِّ بحِسَب ما يكفي الوقُ من كتاب ( الغَيبة ) الشريف لشَيخنا النعما  رضوان االله تع
 هذا الحديث الشريف .بيان معا  

)  لو قد خرَجَ قائمُ آلِ مُحمَّدٍ , يقول (  ابو حمَزة الثُمالي ينَقُل عن إمامنا الباقر صلوات االله و سلامه عليه
ََ صلوات االله و سلامه عليهم اجمْعَين , فيما سلَف من  جالس الماضية 

َ
ُُ عن معنى ( الم ث )  قائم آل مُحمَّددَّ

عليهم افضل الصلاة و السلام و قلُُ هذا الاسم هو اسم لكُل الائمَّة المعصومين , لا اعُيد الكلامَ السابق 
جالس الماضية لكن بنِحو سريع اقول , هذا الاسم 

َ
دَّثنا عنه في الم ََ الذي ذكَرتهُ باعتبار مُسَجَّل و مُثبَُّ و 

كل الائمَّة و لمَ يكُن اسماً خاصاً بنِحو الخصوصية , فقط لإمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه   يطُلَق على
قائمٌ ايضاً و هكذا كل الائمَّة , كل و الاّ النبيُ هو قائمٌ صلوات االله و سلامه عليه , و اميرُ المؤمنين هو 
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ين لكن هذا الاسم كان اظهَر في إمام زماننا ,  واحد من الائمَّة هو قائمٌ صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْع
كما انّ الإمام الصادق عليه السلام يقُال له الصادق و كل ائمَّتنا صادقون صلوات االله عليهم , كما يقُال 
م لإمامنا الباقر , الباقر و كُلّهم باقرون , كُلّهم باقرون , كُلّهم صادقون , كُلّهم شُهَداء , كُلّهم اَجواد , كُلّه

ازَكياء , كُلّهم اتَقياء , كُلّهم انَقياء , كُلّهم صابِرون , كُلّهم كاظمون و كل واحدٍ منهم مرتضى , كُلّهم 
مُرتضَون و كُلّهم مُصطفَون , هذه الاسماء و الاوصاف تنطبَقُ على كل المعصومين صلوات االله و سلامه 

ام صلوات االله و سلامه عليه من غيره , و الاظهرية عليهم اجمَْعين الاّ انّ بعض الاسماء اظهَر في هذا الإم
هنا ليسَ راجعة الى مسألة ذاتية في الإمام , راجعة الى الزمان و الى الَرف الذي يعَيشُ فيه المعصوم صلوات 

 االله و سلامه عليه .
باقر الذي بقَرَ العلومَ , حينما يقُال عن إمامنا الباقر ( الباقر ) نقول الباقرية هنا اظهَر في الإمام المعصوم , ال

فتَقَ العلوم , فتَقَ حقائقَ العلوم , الباقرية هنا في الإمام اظهَر لا يعني انّ علم الإمام في ذاتهِ اظهَر من علم 
, عِلمُهم او من علم إمامنا الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه , ليسَ بِذا المعنى إمامنا الحُسين عليه السلام 

تهُم واحدة , نورهُم واحد صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , الاظهَرية هنا بلِحاظ الزمان , واحد , حَقيق
ُْ احاديثُ اهل الإمام الباقر صلوات االله و سلامه عليه  لأنّ الإمام السَجّاد و في زمن الإمام الحُسين ضاعَ

ُْ الاحاديث باعتبار البيُ  انّ ابن الخطاب قد امَر في ايام خلافتَه ان و لهَا قصة مُفصَّلة في التاريخ , ضاعَ
يكون مُعرَّضاً لعقوبةَ السلطة , و  لا يُكتَب الحديث , ان لا يدَُوَّن الحديث , و كل مَن كان يدَُوِّن الحديث

جمََع الاحاديث المكتوبة و احرَقَ الاحاديث , لِماذا ؟ لأنّ اكثرَ الاحاديث كانُ تؤكِّد على فضيلة امير 
و على فضيلة اهل البيُ لكن هو جاء بِذه الحُجّة الشيطانية , انهّ لئلاّ يخُلَط كلامُ االله بكَلامِ النبي  المؤمنين

فيَشتَبهُ الامرُ على الناس , فنَحن نرَجعُ الى كلام االله و امّا الاحاديث تكون محَفوظة في الصدور عند الناس 
و في نفس كتُب و سلم كان يُشَدِّد على كتابة الاحاديث , عند الصحابة , بينما النبي صلى االله عليه و آله 

العامَّة , في نفس الصِحاح الستَّة روايات كثيرة عند ابناء العامَّة تنُقَل عن النبي و انّ النبي كان يُشَدِّد على  
ول االله كتابة حديثه و كان ينصَح المسلمين بكِتابة الحديث , حينما يأتون اليه و يعرضون بين يدَيه , يا رس

اننّا ننَسى الحديث فَكان يأمرهُم بكِتابة الحديث , و جمُلة من الصحابة كتَبوا الحديث و نقَلوا التفسير عن 
جاء بعدَه امَروا بحِرق هذه الاحاديث , ثم جاء زمانُ   علي و آله لكن ابن الخطاب و مَنالنبي صلى االله

الثا  و لَمّا كَثُـرَتْ احاديث فضائل الاول و الثا  حتى قال معاوية و بدَأ الافتراء في فضائل الخليفة الاول و 
ُْ الامر في غاية النَشاز , قال اذن ضَعوا  الناسُ لِمعاوية , اصحاب معاوية , قالوا انّ كثرة الاحاديث جعَلَ

ُْ الاحاديث الى حَدِّ النَشاز في ابي بكر و في عمر , اذن ضَعوا في عثمان , و بدَأ  في عثمان , اذا بلغَ
, و معاوية اصدَرَ الاوامر بانهّ كل مَن يَذكُر فضيلة من فضائل عليٍّ عليه السلام اقتلوه , الوضعُ في عثمان 
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 ُْ و كل مَ، يحُسَب على عليٍّ اهدموا دارَهُ و اقطعَوا عنه حصَّته من بيَُ المال , اقطعَوا عنه عطاءَهُ , ضاعَ
ين صلوات االله عليهما اجمْعَين على الرغم من انّ الإمام الحسَن و الاحاديث في زمن الإمامَين الحسَن و الحُس

ُْ احاديث اهل البيُ  , و الإمام الإمام الحُسين بذَلا من الجهود لكن بالنتيجة القوة الَالِمة , ضاعَ
, امّا الإمام السَجّاد كان يعيشُ التقيَّة الشديدة و لمَ يتَمكَّنْ من ايصال صَوته الاّ الى عدَد محَدود من الناس 

َ الحقائق العلمية الواضحة في  َُ اركانَ المذهب الشيعي و بينَّ الباقر عليه السلام كان الَرف مُهيَّأً له فثبََّ
, و في سائر , في الجنبَة العلمية , في الجنبَة الفكرية , في الجنبَة الفلسفية , في الجنبَة الفقهية الجنبَة العقائدية 

ُْ الفكرَ الإماميَ الصحيح و لذلك إمامنا الصادق عليه السلام يقول ( الموضوعات الاخرى التي كان  بيـَّنَ
) يعني كان يكشف الحقائقَ على وَجهها الاكمَل , على وَجهها الاتمَ , فَقيلَ له  اَبي يُفتي بِمُرِّ الحَقِّ 

ة صلوات االله و سلامه لا انهّ يحَمل خصوصية ذاتية تخَتلفُ عن الخصوصيات الذاتية لِسائر الائمَّ الباقر 
عليهم اجمْعين , إمامنا الصادق باقرٌ ايضاً , إمامنا الكاظم باقرٌ ايضاً , و إمامنا الباقر كاظمٌ و صادقٌ ايضاً 
, و إمامنا الحُسين باقرٌ و كاظمٌ ايضاً , و إمامنا الحُسين مُرتَضى و مُصطَفى , و نبَيُّنا مُصطفَى و مُرتَضى , 

ضى و مُصطفَى , و الاوصاف ثابتة لهَم كُلّهم على نحَو الحقيقة و على نحَو الجهات الذاتية لهَم و عَليُّنا مُرتَ 
لكن هناك جهات و هناك حَيثيات يُلاحَظ فيها هذه الاوصاف و هذه المقامات الَاهرية للائمَّة صلوات 

م قائمون بوَلاية النبي و بوَلاية عليٍّ االله و سلامه عليهم اجمْعَين و ائمَّتنا كُلّهم قائمون بامَرِ االله , كُلّه
صلوات االله عليهما و آلهِما و كل واحد من ائمَّتنا قائمٌ يقَومُ بامَرِ آل محُمَّد صلوات االله و سلامه عليهم 
اجمْعَين لكن إمام زماننا صلوات االله عليه هو القائم الذي يتَجَلَّى فيه هذا الاسم من خلال الَرف الزما  

لأنهّ هو الذي سيَقومُ بِرايةَ الحَقِّ و هو الذي سيَقومُ بقَومَة الحَقِّ صلوات االله و سلامه عليه يط به الذي سَيُح
, هو الذي يقُيم الحقَّ و هو الذي يزُيح الباطلَ و يزُيح الضلالَة , يزُيح الاكاذيبَ , يزُيح الافتراء , يُـبـَينِّ 

لذلك قيلَ له ( القائم ) و الاّ كل إمام وات االله و سلامه عليه و يُـبـَينِّ حقائقَ الناس لو ظَهَر صلالتدليسَ 
من ائمَّتنا قائمٌ صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين و مَن لا يعتَقدُ كذلك فانهّ لا يحَملُ العقيدة الصحيحة 

ون , ائمَّتنا كُلّهم احمَْديوّن في اهل البيُ , ائمَّتنا كُلّهم قائمون , ائمَّتنا كُلّهم مُرتضَون , ائمَّتنا كُلّهم مُصطفَ 
, ائمَّتنا كُلّهم عَليّون , ائمَّتنا كُلّهم صادقون , كُلّهم كاظمون , كُلّهم ازَكياء , كُلّهم اتَقياء , كُلّهم انَقياء , 

بشَيء الى الى آخر الاوصاف التي يتَمكَّنُ اللسان و تتَمكَّنُ القدرات العقلية من ذكِرها  و هذا لا يُـعَد 
 اماتِم التي نجَهَلُها , صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين .مق

لو اعطيَْنا لالَسنَتنا العنانَ و اعَطينا لتَفكيرنا العنانَ و اعَطينا للالفاظ و يعني هذه الاوصاف و هذه المعا  
لى كل شيء حسَن في للُّغة العنان في جمَعِ كل الالفاظ التي تَدُل على الكمال , تَدُل على الجَمال , تَدُل ع
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اذا ما قيسَ بمِقاماتِم التي فيما بينهم و بين االله هذا الوجود و هو راجعٌ اليهم لكن كل هذا لا يُـعَد بشَيء 
ُتجَليَّة حقيقةً في اهل البيُ , نعمة  و إنْ تَعدُّوا نعمةَ االله لا تُحصوها( سبحانه و تعالى 

) و نعمَة االله الم
صى  َُ ان يَـعُدَّ هذه النِعَم المادية و هذه ) هل يتَمكَّن احَدٌ  عدُّوا نعمةَ االله لا تُحصوهاو إنْ تَ ( االله لا 

فَكيف بالنعمَة الاوسَع و هذه النِعَم المادية إنمّا هي فروع يسيرةَ النِعَم المادية لا يتَمكَّنُ الانسان من عَدِّها 
ُْ , نحَن من تلكم النعمة المطلقة , النعمة المطلقة نعمَة اهل البيُ  , النعمة الوَسيعة السابغة التي احاطَ
) سابغَة ما  السلامَ عليكَ ايّها النعمَةُ السابغَةنخُاطب اميرَ المؤمنين عليه السلام في زيارَته و كذا الائمَّة ( 

  , و هذا مَعناها ؟ نعمَة سابغَة ما المقصود منها ؟ ربمّا تقرأَون في الكتُب او تسمَعون , يقُال هذا ثَوبٌ سابِ 
, الثوب درعٌ سابِ  , الثَوب الساب  هو الثَوب الذي يُـغَطّي تمَامَ اعضاء البدَن و هو الثوب الفضفاض 

الفضفاض الذي يُـغَطّي تمَامَ اعضاء البدَن يقُال له ثوَبٌ ساب  , الدرعُ السابغَة هي الدرع الوَسيعة التي 
سابغَة ) بحِسَبها و  نسان , بالنتيجة الدرع حينما يقولون ( درعٌ تُـغَطّي تمَامَ المواضع التي تكون من مَقاتِل الا

الاّ ليسَ الدرع مثلاً تُـغَطّي الانسانَ الى اخمَْص قدَمهِ , الدرع السابغَة يعني الدرع الوَسيعة الكبيرة التي تُـغَطّي 
ا كالخاصرة , هذه الخاصرة من , تمَام الاماكن التي يمكن ان يَصِلَ الى الانسان خطَرٌ منهتمَام مَقاتِل الانسان 

َواطن التي لو طعُِنَ الانسان فيها يقُتَل سراعاً , كالخاصرة تُـعَد من مَقاتِل الانسان , كبَوا  الصدر , تُـعَد 
الم

من مَقاتِل الانسان , و سائر الاعضاء الاخرى كما بين الدفَّـتـَينْ في ظهر الانسان , ما بين الدفَّـتـَينْ ايضاً 
قاتِل , تمَامَ مَقاتِل الانسان , اتِل الانسان و لذلك تُـعَد من مَق

َ
الدرع السابغَة هي الدرع التي تُـغَطّي تمَامَ الم

قاتِل يعني المواضع التي يقُتَل م
َ
الاكبرَ انهّ يقُتَل , رِبَ فيها , الاحتمال نها الانسانُ سراعاً , يعني اذا ضُ الم

ثوب الساب  هو الثوب الذي يُـغَطّي تمَامَ اعضاء البدَن التي تُـغَطّى يقُال لهَا ( درعٌ سابغَة ) ثوبٌ سابغَة , ال
َُ تريد ان تنامَ و تتـَغَطّى بغِطاء , هذا الغطاء غطاء ساب   , الغطاء الساب  هو بالثياب , غطاء ساب  , ان

 .الغطاء الذي يُـغَطّي تمَامَ اجزاء البدَن 
نعمَة سابغَة , إنْ كان سبحانه و تعالى اسبََ  على العَبد النعمة السابغة , إنْ كانُ بخِصوص العَبد , االله 

بخِصوص العَبد يعني انّ االله قد غَطَّهُ بالنِعَم , انّ االله قد غَطَّهُ بالعطاء , و إنْ كانُ بِذا المعنى على اطلاقه 
ُْ تمَامَ الوجود  جود تنـَوَّرَ بنِورهم صلوات االله , اليَس الو , النعمة السابغَة امير المؤمنين , يعني النعمَة التي غَطَّ

)  و بِنور وَجهِكَ الذيو سلامه عليهم اجمَْعين ؟ هذه الاشياء المَ تَكُن قد تنـَوَّرَتْ بنِورهم , هذا نورُهم ( 
و بِنورِ وَجهِكَ الذي اضاءَ له كلُ اليَس هكذا نقرأَُ في الادعية , في دعاء كُميل و في غير دعاء كُميل ( 

هُ الاولياءك , و قبل قليل كُنّا نقرأَ ( ) نور وَجهشيء  ) اليَس قبل قليل كُنّا  اينَ وَجهُ االله الذي اليه يتَوَجَّ
هُ الاولياء( نقرأَ في دعاء النُدبةَ نخُاطب الإمامَ الحُجَّة  و الدعاء يقول )  اينَ وَجهُ االله الذي اليه يتَوَجَّ
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جمَْعْ بين هذه الفقرة و اِ  )كَ الذي اضاءَ له كلُ شيء و بِنورِ وَجهِ (  هكذا و نحَن نقُسِم على الباري 
, و بنِور الحُجَّة بن الحسن  بين هذه الفقرة , يعني و بنِور وَجه الحُجَّة بن الحسَن الذي اضاء له كلُ شيء

ل شيء لأنهّ صلوات االله و سلامه عليه هو وَجه االله الذي اليه يتوَجَّهُ الاولياء , فَهذا النور الذي احاطَ بكُ 
هو هذا النعمة السابغة , المعنى الحقيقي لِمعنى النعمة السابغَة و انّ امير المؤمنين و انّ الائمَّة و انّ نبَيَّنا 
صلى االله عليه و آله و هو الاصل في كل هذه المعا  , خاتمَ الانبياء هو الاصل في كل هذه الحقائق , هو 

ل لهِذه المعا  إنمّا في قلب النب الاعَم صلى االله عليه و آله و الاصل في كل هذه المقامات , التجَلّي الاو 
) و هو الاسم الإلهي في العَوالمِ احْمَد سلم , هذا النبي الذي حمََلَ الحقيقة الإلهية في قلَبه و لذلك كلمة ( 

و و انّ اسمهَُ في السماء محُمَّد صلى االله عليه و آله , العُلوية , اليَس دائماً نقول هكذا , انّ اسمَهُ في الارض 
احمَْد , و صفَة الباري احَد و الفارق بينهما هي هذه الميميَّة , هذه الميم في العَوالمِ العُلوية اسمهُ احمَْد , 

الموجودة في اول اسمهِ صلى االله عليه و آله و الموجود في وسط اسمهِ , هذه الميم الموجودة في اول اسمهِ 
وجودة في وسط اسمهِ المقدس , ربمّا في يوم من الايام اتناول هذا المطلب لبَيان حقيقة الشريف و هذه الميم الم
) صلى االله عليه و آله و موجودة في وسَطه هي  مُحمَّدهذه الميم الموجودة في اول ( ( احمَْد ) و ( احَد ) 
حَدية , هذه الميم الموجودة في ) اشارة الى قلب النبي الذي توَسَّطَ الحقيقةَ الااحْمَد الموجودة في وسط ( 

ميم النبي صلى االله عليه و آله و سلم و هو القلب الذي وَسعَ الحقيقة ) فيها اشارة  احْمَدوسط كلمة ( 
الرحمن على العرش الاحَدية , اليَس قلب المؤمن يسَعُ الرحمن و قلَب المؤمن في الروايات عرش الرحمن ( 

) هذه الحقيقة الاستواءية لصِفَة الرحمانية اينَ  المؤمن عرش الرحمنقَلبُ ) و الرواية تقول (  استَوى
ُْ في قلب النبي صلى االله عليه و آله  قَّقَ ََ ُْ ؟  قَّقَ , قلَب المؤمن هو قلب النبي , ليسَ قلبي هو العرش ََ

لى العرش الرحمن عللرحمن , و لا قلَبُك هو العرش للرحمن , قلَب الحُجَّة بن الحسن هو عرش الرحمن ( 
) عرش  الرحمن على العرش استَوى) يعني استَوى على قلب الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه (  استَوى

و بيوتُهم مُسقَفَة  (الرحمن قلَب صاحب الامر صلوات االله و سلامه عليه , و هذه الرواية التي اشَرتُ اليها 
بيوتِم , عرش الرحمن قلوبُم , هُم تلك الحقيقة عرش الرحمن احاطَ بِا , كان سقفاً لِ  ) بعَرش الرحمن

الرَباّنية الإلهية التي لا ندُركك منها شيئاً سوى اشارات , سوى تلميحات اشارَتْ اليها الروايات , نستَشِمُّ 
 قائم آل مُحمَّدمنها شيئاً من عطر مقاماتِم القدسية صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , هو هذا معنى ( 

 من وجوههِ . صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين في وَجهٍ ) 
مين , و المُردِفين , و المُنْزَلين (  لو قد خرَجَ قائمُ آلِ مُحمَّدٍ عليهم السلام لنَصَرَهُ االله بالملائكة المسَوِّ

ليه سَينُصَر ) و هذا المعنى واضح في الاحاديث , انّ إمام زماننا صلوات االله و سلامه ع , و الكَرّوبيّين
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)  لنَصَرَهُ االله بالملائكة( باصنافٍ من الملائكة و سيَكون الملائكة من جُندِه صلوات االله و سلامه عليه 
ُنـْزلَين , و 

ُسَوِّمين , الم
ردِفين , الكَرّوبيّين , الاصناف الثلاثة الاولى ( الم

ُ
ُنـْزلَين , الم

ُسَوِّمين , الم
هنا اصناف , الم
ردِفين ) هذه 

ُ
ُْ على النبي صلى الم ُْ على النبي صلى االله عليه و آله في واقعة بَدر , اليَس الملائكة نزلََ نزلََ

االله عليه و آله في واقعة بَدر و قد رَآها المشركون و رآها المؤمنون ايضاً , و لذلك هذه انواع , اوصاف 
ُسَوِّمين , إنمّا قيلَ لهَم مُسَوَّمون لأّ�م كانوا للملائكة 

, و علامَة الملائكة حينما نزلَوا في  مُعَلَّمين بعَلامة, الم
واقعة بَدر , ما هي علامَتهُم ؟ مُسَوَّمين يعني لهَم علامة يُشَخَّصون بِا , العلامة التي نزلَوا با كانُ 
ر  عمائمُهم بيضاء و كان لكُل عمامة طرَفان , حنَكان , طرَفٌ اسدَلوه هكذا بين الكتفَين , و الطرف الآخ

كانوا قد اسدَلوه من الجانب الامامي , طرَفٌ يُسدَل ما بين الكتفَين , و لذلك المسلمون بعد نزول الملائكة 
, يعني بعد نزول الملائكة بِيئة العمائم البيضاء و لكُل بِذه الهيئة النبيُ امَرَهُم ان يجَعلوا عمائمَهم بِذه الهيئة 

من الامام و طرَف اسُدِل من الخلف بحِسَب الصيغة و الهيئة التي  عمامة حنَكان , طرَفان , طرَف اسُدِل
ذكُِرَ انّ العمامة يُستَحب لبسُها بِا و الاّ بِذا الشكل لا تُستَحَبُّ العمامة لكن بالنتيجة العُرف الجاري بِذا 

ُْ  , و افضل لباس كل اهل زمان اللباس الذي يرُغَب فيه في ذلك الزمان و الاّ هذه العمامة بِذا النو ليسَ
ُْ بِا الملائكة و لهَا طرَفان , و مذكورة  ُستحَبَّة هي هذه العمائم التي نزلََ

ُستحَبَّة , العمامة المندوبة و الم
هي الم

 .هيئة العمامة في الروايات الشريفة 
جموعة الاولى التي

َ
ُنـْزلَين هُم الم

ردِفين و المنـْزلَين , الم
ُ
ردَفين الذين الملائكة المسَوَّمين و الم

ُ
ُْ لنُصرَة النبي , الم  نزلََ

ُسوَّمين هُم الذين كانُ لهَم هذه السمَة , و هذا المعنى مذكور في الكتاب الكريم في 
جاءوا بعدَهم , و الم

نَ الْمَلآئِكَةِ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّ  (سورة الانفال في الآية التاسعة 
آل عمران , الآية الثالثة و العشرون , و الرابعة و العشرون , و الخامسة و  ) الآيات في سورة مُرْدِفِينَ 

أَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ  لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ و والعشرون بعد المائة من سورة آل عمران المباركة ( 
للمسلمين في واقعة بدر ثم تتَحدَّثُ عن نزول الملائكة ) هذه الآية تتَحدَّثُ عن نُصرةَ الباري  رُونَ تَشْكُ 

ردَفين و الملائكة المسوَّمين الذين نزلَوا لنُصرَة المسلمين و الذين نزلَوا على المسلمين 
ُ
لنُصرَتِم , الملائكة الم
قائدُهم يقُال له ( منصور ) و لذلك هذا الشعار الذي رفَـعَهُ  لنُصرةَ النبي صلى االله عليه و آله و سلم و كان

,  ) لأنهّ كان شعار الملائكة في واقعة بَدر  يا مَنصورُ اَمِتْ مسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليهما ( 
و شعار مسلم بن ) يا مَنصورُ اَمِتْ كان قائد الملائكة ملَكٌ يقُال له منصور و كان شعار الملائكة ( 

) و شعار زَيدٍ الشهيد صلوات االله عليه , في بعض  يا مَنصورُ اَمِتْ عقيل صلوات االله و سلامه عليهما ( 
) ايضاً و لذلك حينما يدخلون الى  يا مَنصورُ اَمِتْ ( ) و شعار إمامنا الحُجَّة  يا مَنصورُ اَمِتْ الاخبار ( 
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ب الإمام , حينما يَصِلون الى دمشق ما هو دمشق , شعارهُم هذا , حينما ترُفَع الرحمة من قلوب اصحا
) يعني يا منصور اقتُلْ , اقتُلْ , اقتُلْ , حتى في بعض الروايات الشريفة , في  يا مَنصورُ اَمِتْ شعارُهم ( 

 تتَحدَّثُ عن انّ بعض الاحاديث وَرَدَ هذا المعنى انّ شعارَهم اقتُلْ , اقتُلْ , و في رواية ورَدَتْ في كتُب العامَّة 
) يعني الرواية هكذا ذكَرَتْ ( بكُش ) كلمة فارسية ,  بكُش , بكُشالذين يدخلون الى دمشق شعارُهم ( 

و لذلك انّ اصحابهَ اذا , الرواية هنا تُشير الى انّ الداخلين الى دمشق هُم من الفُرس يعني اقتُلْ , اقتُلْ 
) يعني اقتُلْ , اقتُلْ , اشارة الى انّ  ش , بكُشبكُ وصَلوا الى دمشق و قتَلوا اهلَ دمشق , شعارهُم فيها ( 
 عدداً كثيراً من انصار الإمام صلوات االله عليه من الفُرس .

 تَتَّقُواْ و بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وعلى اي حال فَهذه اصناف من الملائكة , الباري سبحانه و تعالى يقول ( 
مِينَ يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَ  هؤلاء هُم الملائكة المسَوِّمون )  بُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّ

ُنـْزلَون , و هناك طائفة اخرى من الملائكة تَـنْزل مع 
ردِفون , هؤلاء هُم الملائكة الم

ُ
, هؤلاء هُم الملائكة الم

مين , و المُردِفين , و لنَصَرَ ( الإمام الحُجَّة و هُم الكَرّوبيّون , تقول الرواية  هُ االله بالملائكة المسَوِّ
) و الكَرّوبيّون هُم اشرَف اصناف الملائكة , و الكَرّوبيّون هُم اكثَر تشَيُّعاً لاَهل  المُنْزَلين , و الكَرّوبيّين

لروايات الشريفة انّ البيُ , اكثَر الملائكة منْزلةً في التشَيُّع لاَهل البيُ هُم الملائكة الكَرّوبيّون و لذلك في ا
موسى على نبَيِّنا و آله و عليه افضل الصلاة و السلام لَمّا قال ارَِ  انَرُْ اليك , لَمّا طلَبَ من الباري 

موسى صَعِقاً , هذه المعا  التي اشارَ اليها القرآن الكريم , في  تعالى و تجََلّى النورَ للجبَل فجَعلَهُ دكّاً و خَرَّ 
انّ االله اَذِنَ لِمَلَكٍ كَرّوبي و هُم قَومٌ من  (ة عندنا , إمامنا الصادق عليه السلام يقول الروايات الشريف

) الجبَل جُعِلَ دكّاً , هذا نور لِشيعي من شيعَتنا من الخلق الاول فتَجَلّى للجبَلِ فخَرَّ موسى صَعِقاً 
ذي تجََلّى , لو تجََلّى نورُ الباري لفََنى و الاّ لمَ يكُن نورُ الباري هو الشيعة اهل البيُ من الخلق الاول 

, و الاحاديث هكذا تقول , انهّ فيما بين الباري و بين الخلَقِ سبعون الفَ حجابٍ من نور , و الوجود 
ُْ هذه الحجُب لَما بقيَ موجود على وجوده , لَما بقيَ مخَلوق  سبعون الفَ حجابٍ من ظلُمَة , و لو ازُيحَ

خلوقات , 
َ
خلوقات طرُاً لنَفاذِ نوريَّة الباري سبحانه و تعالى , لنَفاذِ سلطة الباري ن هذه الم

َ
ُْ هذه الم لسَاخَ

سبحانه و تعالى , لكن هذا النور الذي تجََلّى للجبَل كما في الرواية عن صادق العترة صلوات االله و سلامه 
و هُم  , لِملَكٍ كَرّوبي و الإمام يقول (هل البيُ عليه و عليها هو نور ـ االله اذَِنَ ـ لِملَكٍ كَرّوبي و ليسَ لنِور ا

فلَمّا اذُِنَ لهِذا النور و تجََلّى هذا النور , نور حقيقة ذلك الملَك الكَرّوبي )  قَومٌ من شيعَتنا من الخلق الاول
ُْ و ماتَ موسى عليه السلام  ري , بعد ذلك اَحياهُ الباخَرَّ موسى صَعِقاً , ماتَ موسى , روحُه صُعِقَ

 سبحانه و تعالى .
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فَهذه اصناف من الملاكة تَـنْزل على الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه و تَـنْزل معَهُ و هُم خُدّامه و 
, تتَمَّة الرواية ايضاً تتَحدَّثُ عن ميكائيل , عن اسرافيل , تتَحدَّثُ عن عَبيدُه صلوات االله و سلامه عليه 

الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه , و هناك صِنفٌ , هناك اربعة ون مع سائر الملائكة الذين سيَكون
ُْ عنها ايضاً , هناك كتيبة آلاف من الملائكة , هذه كتيبة خاصة  ثَ دَّ ََ في جَيش الإمام الحُجَّة و الروايات 

حزونخاصة 
َ
ة , اربعة آلاف و هُم غير هذه الكتائب , كتيبة خاصة , هذه الكتيبة الباكية , هذه الكتيبة الم

الملائكة الذين نزلَوا طلباً لنُصرَة سيّد الشهداء في كربلاء و وصَلوا في اللحَات الاخيرة بعد ان قتُِلَ ابو 
الفضل صلوات االله و سلامه عليه , و سيّد الشهداء الدماء تَسيلُ من كل اجزاء بدَنهِ الشريف , الملائكة 

ُْ الى الباري تريد نُصرَة ا عليه السلام , اربعة آلاف من الملائكة نزلَوا لنُصرَة حُسَيننا المَلوم لحُسين ضَجَّ
و لَمّا وصَلوا و وقَفوا في مقام الخدمة و في مقام العبودية بين يدَيْ المولى , بين صلوات االله و سلامه عليه 

و قتُِلَ سيّدُ الشهداء صلوات صرَتم و عرَضوا النُصرَة , سيّد الشهداء رَدَّهُم و لمَ يقبَل نُ يدَيْ ابي عبد االله 
االله و سلامه عليه لكن هؤلاء الملائكة اينَ هُم الآن ؟ الروايات تقول هؤلاء الملائكة جُرْدٌ , شُعْثٌ , غُبُـرٌ , 
لا زالَ غبار كربلاء على هؤلاء الملائكة و لا زالَ احزان كربلاء مرسومة على وجوه هذه الملائكة , نعم نحَن 

ُغبـَرَّة لا نرى هذ
رٌ يَطوفون ثٌ , غُب ـُ, جُرْدٌ , شُعُ ه الصوَر امّا الحُجَّة بن الحسَن هو الذي يرى هذ الصوَر الم

, بقَبر الحُسين الى يوم القيام , الى يوم قيام إمامنا الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه يَطلبون بثِار الحُسين 
, يَدعون لِزُوّار قبر دعون بالمغفرة , يَدعون بالاستغفار يَطوفون حَول القَبر الشريف , ماذا يصنَعون ؟ يَ 

السلام عليكَ يا ابا عبد االله و على الملائكة الحافّينَ بقَبرِكَ الحُسين و لذلك في الزيارة الشريفة ( 
ستغفرون لِزوّار الحُسين الشريف , المُستغفرين لِزوّارِك

ُ
هُم  ) هؤلاء الملائكة الحافّونَ بالقبر الشريف , الم

, يَشهرون جُرْدٌ , شُعثٌ , غُبرٌ , يخَرجون مع الإمام الحُجَّة الملائكة الذين وصَفَتهم الرواية الشريفة باّ�م 
 ُْ اسيافَهم , و ثارهُم و هدَفهُم , و طلَِبَتهُم الوحيدة ثارات الحُسين عليه السلام , هؤلاء الملائكة لا زالَ

وا الى الطفوف , و رأَوا ما جَرى في كربلاء , نزلَوا في احرجَ الساعات , لَوعة الطفوف في قلوبم , هُم قد نزلَ
حينما كان سيّدُ الشهداء على جوادِه الشريف و هو يقَِفُ مُستريحاً بعد جِلابٍ و طِعان في احرجَ اللحَات 

بينَ إمامنا قد صَكَّ جو بعد قتال شديد , و الإمام بينما هو بِذا الحال و اذا بالحجَر من ابي الحتوف 
ُْ الحُسين عليه السلام فانكسَرَ الجبينُ المقدس  ُْ الدماء الشريفة على وَجه ابي عبد االله حتى خضَّبَ و سالَ

ُْ لحِيَتهُ الكريمة , رفَعَ ثوبهَُ صلوات االله عليه   كي يمَسح الدم عن عَينيه و عن وَجههِ وجهَهُ المقدس و خضَّبَ
جرَكَ االله , و اذا بالسَهم المثال جاء سراعاً الى قلَب ابي عبد االله , وقَعَ المقدس , سيدي يا بقيَّة االله , آ

السهم المثلث المسموم في قلب الحُسين علي السلام , ارادَ الإمام ان يخُرجِ السهمَ من مُقدَّم صَدره الشريف 



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي
 

 ٤۱ ج                                                                            د صلوات الله عليهم ائمة الحق و الهدىآل محمّ 

 20 

يف , إمامنا ابو جعفر , ما تمَكَّن , حينئذ انحَنى على قربوس سرج الفرَس و اخرجََ السَهم من ظَهره الشر 
و االله ما خرَجَ السَهمُ المثلث من ظَهرِ جَدّيَ الحُسين حتى اخرَجَ معَهُ قطعة من قلب الباقر يقول ( 

) ايُ قلبٍ هذا الذي قطَّعَتهُ السهام , و ايُ صَدرٍ هذا الذي داسَتهُ الخيول , و ايُ رأسٍ هذا  الحُسين
 في البلدان .الذي حمَلَوه على الرمِاح و جالوا بهِ 

 سيدي يا حُسين 
 

 ةٌ بالعَيْنِ و الاثَرِ ـفالشَمسُ معروفَ    ـقدِ معرفةٍ  لا عن فَ ـوكَ فَ ـإنْ يَقتل            
 سائرُ السُوَرِ   كالحَمدِ لَم تُغنِ عنها  قد كُنتَ في مَشرقِ الدُنيا و مَغربِها                

 
 عليه السلام , اللهم إناّ نقُسِم عليك بدِماء قلب الحُسين و بدِماء اللهم إناّ نقُسِم عليك بآلام قلب الحُسين

جَبين الحُسين عليه السلام ان لا تُـفَرِّق بيننا و بين إمام زماننا طرفَة عَينٍ ابداً في الدنيا و عند الموت و في 
نا وجهَ إمام زماننا عند ساعات قبورنا و في الآخرة , لا تخُرجِْنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنّا إمام زماننا , ارَِ 

الاحتضار , و عند الغرغَرَة و الحشرَجَة , ارَنِا وجهَ إمام زماننا و هو يُـبَشِّرنا برضِاه ليلَة الوحشَة في قبورنا , 
 دِّ , ارَنِا وجهَ إمام زماننا في اشَ ارَنِا وجهَ إمام زماننا و هو مُبتَشِرٌ راضٍ عناّ عند سؤال مُنكر و نَكير اياّنا 

مواقف يوم القيامة , عند الصراط و عند الميزان و عند تطائرُ الصحُف , و نحَن نتَمسَّكُ باذَيال ثَوبه و 
, وَفِّقنا ان نعيشَ معنى التذَلُّل و معنى السكون و نأخُذ بحُِجزَتهِ الشريف , وَفِّـقْنا ان نكون من اعبَدِ عَبيده 

يه , اللهم إناّ نقُسِم عليك بمِاء وَجه إمام زماننا ان لا توحِشَ بين يدَيه صلوات االله و سلامه علالانكسار 
قلوبنا من ذكِره الشريف , ان تجَعلَ قلوبنا و عقولنَا و السنتَنا لاهِجةً بذكِره الى لحََة الخروج من هذه الحياة 

يد في غَيْبته و حضوره , , وَفِّقنا لِطاعَته و لنُصرَته و للتسليم لاَمرهِ و لقَضاء حَوائجهِ و السعيِ فيما ير 
 بمِحُمَّد و آل محُمَّد .

 
هور الحُجَّ   عليه السلام’ اللهم يا ربَّ الحُسين , بحَِقِّ الحُسين , اشفِ صدرَ الحُين , بَِ

 
 و آخر دعوانا ان الحمدُ الله رَبِّ العالَمين , اسألُك الدعاء جمَيعاً 

 ــــــــ
 :ملاحَة 

ل الافضل مراجعة الكاسيُ لاحتما    )1( وجود بعض الاخطاء المطبعية .
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و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثا  للكاسيُ فَـيرُجى مراعاة ذلك     )2(
. 

 
 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )

 
                                                     
                              


